
العهد - أروى عبد العزيز

البيضـــاء وغصن  الحمامة  لم تكـــن 
الزيتـــون الأخضر، واللذان تصدّرا شـــعار 
الســـوري« في  الوطني  »الحـــوار  مؤتمر 
منتجع سوتشـــي، ليجلبا الســـام للشعب 
الســـوري، فـــي الوقت الذي لـــم تتوقف 
فيـــه الطائرات الروســـية عـــن هجماتها 
منذ ســـنوات وحتـــى اليوم علـــى المدن 

والقرى الســـورية.

العودة بخفّي حُنين 

حمامـــة وغصن زيتـــون وعلم نظام 
الأســـد كشـــعار للمؤتمـــر، والـــذي كان 
ســـبباً في تأخره عن انطـــاق اجتماعاته 
الرســـمية يوم الثلاثاء 30 يناير 2018م 
بمـــا يزيـــد على ســـاعتين عـــن موعده 
المحـــدد، وذلـــك بســـبب رفـــض وفـــد 
المعارضـــة الســـورية الخـــروج من مطار 
سوتشـــي تحت علـــم ولافتـــات النظام 
وشـــعارات المؤتمر الملصقة في أرجائه، 
المؤتمـــر  يقـــرر مقاطعـــة  ممـــا جعلـــه 
والعـــودة بخفـــي حنيـــن بعـــد توكيـــل 

مطالبه. بحمـــل  التركي  الوفـــد 
السـورية فـي  المعارضـة  وقـال وفـد 
بيـان لـه قبيل عودته: »إن أياً من الوعود 
القصـف  فلا  تتحقـق،  لـم  قطعـت  التـي 
ولا  توقـف،  المدنييـن  علـى  الوحشـي 
أعلام النظـام أزيلت عـن لافتـات المؤتمر 
وشـعاره، فضلاً عـن افتقاد أصـول اللياقة 
الدبلوماسـية مـن قبل الدولـة المضيفة«.

وأضـــاف الوفـــد: »بقينـــا فـــي المطار 
رافضين الدخـــول تحت علم ولافتات النظام، 

لهـــذا قرر الوفد عدم المشـــاركة في مؤتمر 
سوتشـــي ومقاطعته والعودة إلـــى أنقرة«.

في مهبّ الريــح 

تهديـــدات المبعـــوث الروســـي إلـــى 
المعارضة  ألكســـندر لافرنتييف،  ســـورية 
الســـورية بــــ »البقـــاء  خـــارج العمليـــة 
أو  رفضـــت  حـــال  فـــي  السياســـية«، 
للمشـــاركة  مســـبقة  شـــروطًا  وضعـــت 
في مؤتمـــر الحـــوار الوطني، يبـــدو أنها 
ذهبـــت أدراج الريـــاح في كلمة الجلســـة 
ألقاها مبعوث  والتـــي  للمؤتمر  الختاميـــة 
الأمم المتحدة إلى ســـورية ســـتافان دي 
ميســـتورا، حيث أوضـــح مـــن خلالها أن 
اللجنة الدســـتورية التي هي من مخرجات 
البيـــان الختامي، ســـتتضمن ممثلين من 
وفـــد المعارضة المشـــاركة في مفاوضات 
جنيـــف برعاية الأمم المتحدة، في إشـــارة 
هنا إلى »هيئـــة التفاوض لقـــوى الثورة 
قاطعت  والتـــي  الســـورية«  والمعارضـــة 

سوتشـــي. مؤتمر 
وكانـــت هيئـــة التفـــاوض العليـــا 
صوتـــت بـ 24 منأصـــل 26 عضواً ضد 
المشـــاركة. كمـــا رفض أكثـــر من 30 
فصيـــاً مـــن أبـــرز الفصائـــل المقاتلة 
دعوة روســـيا، بالإضافة إلىحملات من 
جمعيـــاتٍ مدنيـــة ودول غربيـــة والتي 
رفضـــت أيضـــاً المشـــاركة بالمؤتمـــر.

تمخّض فولد »لجنة دستورية«

وفـــي نهايـــة يـــوم طويـــل كان 
ختامـــه، لجنـــة دســـتورية ســـتصبح 

ــن  ــن عـ ــا أعلـ ــف كمـ ــي جنيـ ــاً فـ واقعـ
فـــي  ميســـتورا  دي  ســـتافان  ذلـــك 
يتـــم  للمؤتمـــر،  الختاميـــة  الجلســـة 
ــر  ــي وآخـ ــد حكومـ ــن وفـ ــكيلها مـ تشـ
صياغـــة  بهـــدف  وذلـــك  معـــارض، 
»إصـــاح دســـتوري« وليـــس »انتقـــالاً 
التســـوية  فـــي  يســـاهم  سياســـياً«. 
الأمـــم  ترعاهـــا  والتـــي  السياســـية 
المتحـــدة وفقـــاً لقـــرار مجلـــس الأمـــن 

ـــر  ـــرّق لمصي ـــي 2254، دون التط الدول
ـــاء  ـــل بالاكتف ـــه، ب ـــد وزمرت ـــار الأس بش
ـــرر  ـــراع يق ـــق اقت ـــى صنادي ـــارة إل بالإش
الشـــعب الســـوري مـــن خلالهـــا مصيـــره.

أجنحة السلام المتكسرة 

ــة  ــافٌ وطويلـ ــنوات عجـ ــد سـ وبعـ
مـــرّت علـــى الشـــعب الســـوري المُقـــاوم، 

جســـيمة،  تضحيـــات  فيهـــا  قـــدّم 
أجنحـــة  بعدهـــا  لتتكسّـــر  ومـــازال. 
أغصـــان  كلّ  وتســـقط  السّـــام، 
ماثلـــة  حقيقـــة  وتبقـــى  الزيتـــون، 
أمامـــه كل يـــوم، أن الطريـــق إلـــى 
ـــرات وإن  ـــر المؤتم ـــر عب ـــن يم ـــة ل الحري
تعـــددت أســـماؤها، بـــل عبـــر الثبـــات 
ـــى  ـــل، وحت ـــورة ضـــد كل محت ـــى الث عل

الرمـــق الأخيـــر.
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مؤتمر سوتشي

العهد - ضياء الشــامي

عـــادت الاشـــتباكات والمعـــارك للواجهـــة مـــع 
قـــدوم شـــهر كانـــون الثانـــي لعـــام 2018م، فقد 
اندلعـــت 3 معـــارك كبيرة فـــي أماكـــن متفرقة من 
المناطـــق المحـــررة، أبرزهـــا معركـــة حملت اســـم 
غصـــن الزيتون، هدفهـــا تحرير منطقـــة عفرين وما 

الكردية. المليشـــيات  حولها مـــن ســـيطرة 
انطلقت معركـــة غصن الزيتون فـــي الـ20 من 
شـــهر كانون الثانـــي بدعم جوي تركي ومشـــاركة 
تركيـــة ســـورية فـــي العمليـــات البرية وفـــق عدة 
محـــاور، حيـــث تمكنت خـــال 10 أيام مـــن تحرير 
قـــرى علـــي بيســـكي و عبـــوات و عمـــر أوشـــاغي 
و النقطـــة 740 فـــي ناحيـــة راجـــو وقريـــة الحمام 
وتلـــة المرســـيدس وعـــدة تـــال مجـــاورة مطلـــة 
علـــى جنديرس.  وعـــدداً من النقاط الاســـتراتيجية 
في ‎ناحيـــة بلبل التابعـــة لمدينة ‎عفريـــن، وأعلنت  
رئاســـة الأركان التركيـــة فـــي بيان صحفـــي مقتل 
حوالـــي 400 مـــن ميليشـــيا PYD ضمـــن عمليـــة 

الزيتون. غصـــن 
ويذكر أن قـــوات ســـورية الديمقراطية اقتحمت 
مخيـــم عيـــن عيســـى لنازحي ديـــر الـــزور وقامت 
بعمليـــات اعتقـــال لعـــدد مـــن الشـــباب بذريعـــة 
التجنييـــد الإجباري، في حين شـــهدت المدن التركية 
الحدودية ســـقوط قذائـــف مصدرهـــا عفرين، أدت 
إلى مقتـــل عدد مـــن المدنيين أغلبهم ســـوريون. 
ومـــن جهـــة أخـــرى شـــهدت محافظـــة إدلـــب 
تصعيـــداً كبيـــراً حيث تعرضـــت في الأيـــام الأخيرة 
لغـــارات متكـــررة بالصواريخ الارتجاجيـــة وصواريخ 
كلًا  اســـتهدفت  الحـــارق  النابالـــم  مـــادة  تحـــوي 
من ســـراقب وبلـــدات الكنايـــس والشـــيخ إدريس 
ومعصران وأبـــو ظهور وجرجناز وخان الســـبل وتل 
مرديخ وتل ســـلطان ومعرشـــورين وبرنان وفروان 
وســـنجار وجوبـــاس في ريـــف إدلـــب الجنوبي، كما 
شـــهدت المحافظة أكبر موجة نـــزوح نتيجة المعارك 

التـــي اندلعت فـــي ريف إدلب الشـــرقي.

كما شـــهد محيط مطـــار أبو الظهور العســـكري 
شـــرق إدلب معـــارك كـــرّ وفـــر عنيفة لم تحســـم 
حتـــى الآن، حيث تمكنـــت قوات الأســـد تحت غطاء 
جوي مكثف من الســـيطرة على المطـــار إلا أن هيئة 
تحريـــر الشـــام أجبرتهم علـــى التراجع بعـــد عملية 
انعماســـية نفذتها داخل المطـــار وتمكنت فيها من 
قتـــل 30 من عناصر الأســـد واســـتعادة المطار، إلا 
أن القصـــف العنيف الذي اســـتخدم فيهـــا غاز الكلور 
أجبـــر الثـــوار علـــى التراجـــع ليرجـــع المطـــار تحت 
ســـيطرة قوات الأســـد فيما لا تزال البوابـــة الغربية 

لـــه تحت ســـيطرة الثوار.
ويشـــار إلى أن قوات الأســـد التـــي تقدمت من 
جنوب شـــرق إدلـــب التقت مـــع نظيرتهـــا من جهة 
ريـــف حلب الجنوبـــي، وبذلك أصبحـــت جميع القرى 
شـــرق ســـكة الحجـــاز الواقعة شـــرق إدلـــب وحماة 

خارج ســـيطرة كتائـــب الثوار.

هـــذا وقـــد تناقل ناشـــطون أخباراً عـــن دخول 
قـــوة عســـكرية إلـــى مناطـــق ريـــف ادلـــب وحلب 
وخاصـــة بلـــدة العيـــس وتلتهـــا فـــي ريـــف حلب 
الجنوبي لدراســـة وضع وأماكن نقـــاط مراقبة فيها.

ومـــن جهـــة أخـــرى كان شـــهر كانـــون الثاني 
الأعنـــف على الغوطة الشـــرقية، فقد شـــنت فصائل 
الغوطة هجومـــاً مباغتاً منذ بدايـــة العام على إدارة 
المركبـــات في حرســـتا تمكنـــت فيه من الســـيطرة 
علـــى نقاط عديـــدة فيهـــا وحصار عدد مـــن قوات 

الأســـد في أحـــد المباني.
وبدورهـــا شـــنت قـــوات  الأســـد عـــدة حملات 
كلهـــا  منيـــت  والتـــي  الإدراة   مبانـــي  لاســـتعادة 
بالفشـــل، حيث صـــرح الناشـــط محمـــد الصالحاني 
من دمشـــق لـ«صحيفة العهد« إلـــى أن أعداد قتلى 
النظـــام تجـــاوت 400 مقاتـــل وفق مـــا علمه من 
أحد العامليـــن في وزارة الدفاع،  فيمـــا بلغت أعداد 

المحاصريـــن 200 جنـــدي حســـب توقعاته.
وأشـــار الصالحانـــي إلى أن من قتـــل من جنود 
النظـــام بلـــغ 70 قتيلا مابين ضابـــط وصف ضباط 
نصفهم قتلـــوا داخل مبانـــي الإدارة ، قُتل نصفهم 
داخـــل الإدارة، فيمـــا بلـــغ عـــدد الجرحـــى  المئات. 
بينهم اللواء »حســـن الكردي« قائـــد إدارة المركبات 

العســـكرية، والعميد »محســـن بعيتي«.
التـــي  الشرســـة  القصـــف  حملـــة  تســـببت  و 
ــق  ــتهدفت مناطـ ــي اسـ ــارك والتـ ــع المعـ ــت مـ ترافقـ
ــن 450  ــل عـ ــالا يقـ ــقوط مـ ــن بسـ ــد المدنييـ تواجـ
شـــهيداً وأكثـــر مـــن 700 جريـــح أغلبهـــم مـــن النســـاء 
والأطفـــال، كمـــا تعرضـــت الغوطـــة لغارتيـــن بغـــاز 
ـــور الســـام وغـــارات بالقنابـــل العنقوديـــة شـــملت  الكل

ــة. مالايقـــل عـــن 12 نقطـ
هـــذا وقـــد اســـتمرت الخروقـــات والقصف على 
مـــدن وبلـــدات الغوطـــة علـــى الرغم مـــن إعلان 
بدء ســـريان اتفـــاق وقف إطـــاق نار فـــي الغوطة 
الشـــرقية فـــي ال 27 من كانون الثانـــي والذي جاء 
بالتزامـــن من انعقاد مؤتمر سوتشـــي في روســـيا.

ومن جهـــة أخرى شـــهدت جبهـــة درعـــا توتراً 
عســـكرياً، ترافـــق مـــع إنـــذار أطلقته قوات الأســـد 
لأهالـــي مدينـــة الصنمين طالبتهم بإخـــاء المدينة 
التي يقطنها  ٧٥ الف نســـمة، علـــى خلفية اختطاف 

جهـــات مجهولة أحد عناصر ميليشـــيا الأســـد.
فـــي حيـــن ردت هيئـــة تحرير الشـــام على هذا 
التهديـــد و شـــنّ عناصرهـــا هجومـــاً خاطفـــاً على 
نقطة لمليشـــيات الأســـد قـــرب خربة غزالـــة، أدت 

لمقتـــل عدد مـــن الجنـــود  وجـــرح أخرين.
تحاول روسيا ســـعياً منها لإنجاح مؤتمر سوتشي، 
التأثيـــر بكافـــة الوســـائل علـــى الفصائل العســـكرية 
وعلـــى شـــخصيات المعارضة السياســـية مســـتخدمة 
المدنييـــن كورقـــة ضغـــط بهـــدف تمرير سياســـاتها 
وإجبار الســـوريين علـــى القبول بالحـــل الذي تفرضه، 
وتبقـــى إرادة الســـوريين وإيمانهم بمبـــادئ ثورتهم 
وصمودهم في الشـــدائد الســـاح الأبرز لإفشـــال أيّ 

مســـار لا يخدم أهـــداف الثورة.

ثلاث معارك في شـــهر كانون الثاني.. وهدنة هشـــة بالتزامن مع سوتشي

سوتشـــي.. حمامـــة قاتلة وغصن زيتون ســـام

جانب من معارك غصن الزيتون في منطقة عفرين
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ـــوس كاب
المقموع«  الحليـــم  كان »صابـــر عبـــد 
قد هيّأ ســـيارته للانطلاق مـــن بلدته 
إلى البلـــدة القريبة حيث يســـكن أبناء 
الاســـتعجال،  عمه، وحـــثّ زوجته على 
فقـــد اقترب وقـــت العشـــاء، وليس من 
المناســـب أن يصل إلـــى بيت عمه في 

وقـــت متأخر.
   هيّـــأت الزوجة نفســـها وركبت بجوار 
زوجها وانطلقـــا وهما يحمـــان معهما 
بعـــض الهدايـــا. ومـــا إن غـــادرا أحياء 
البلـــدة وقطعـــا مســـافة قصيـــرة على 
طريـــق ســـفرهما حتـــى فوجئـــا بحاجز 
مـــن أكيـــاس الرمل يقـــوم عليه رجال 
مســـلحون، ولا يدريان: أهـــؤلاء رجال 
أمن تابعون للدولـــة أم رجال عصابات 
وقطـــاع طـــرق؟. ولـــم يكـــن أمامهما 

وقـــت للتفكيـــر أو الخيار.
   انـــزل يـــا هـــذا، أنـــت وهـــذه التي 
بجوارك. وأجـــاب صابر: مـــاذا تريدون 
منـــا؟ إنهـــا زوجتـــي ونحـــن منطلقان 

لزيـــارة أقاربنـــا فـــي القريـــة القريبة.
   لـــم يتـــرك لهمـــا الرجـــل المســـلح 
فرصـــة للمزيـــد مـــن الـــكلام، وقـــام 
الرجـــل مـــن الســـيارة، وجاء  بســـحب 
ذوا  العصابـــة،  مـــن  آخـــران  رجـــان 
جثتيـــن ضخمتين، فأخرجـــا المرأة وهي 
تصـــرخ: مـــاذا تريدون مني، أنا لســـت 
مجرمة. هـــذه هويتي. انظـــروا. لعلّكم 
لديكم. بآخرين مطلوبيـــن  تشـــتبهون 

   قـــال أحدهم، موجها كلامـــه لصابر: 
لا حاجـــة للكثيـــر مـــن الكلام ســـنأخذ 
الســـيارة ومـــا فيهـــا، وســـنعيد إليـــك 
زوجتـــك خـــال ســـاعة واحـــدة، وكن 
مطمئنـــا. لـــن نؤذيهـــا. لن نفعـــل بها 
غيـــر الذي تفعلـــه أنت بهـــا. ألم تقل: 

زوجتك؟ إنهـــا 
   وبـــدأ صابـــر يرجوهم: ياشـــباب، ما 
هكـــذا يعامل المواطـــن، أليس هناك 
قانـــون؟ أليســـت عندكم غيـــرة على 
نســـائكم؟ يـــردد مثل هـــذه العبارات 

عســـى أن يكفّـــوا عنه وعـــن زوجته 
ويدَعوهمـــا فـــي حال ســـبيلهما. لكن 
طيـــش الرجـــال المســـلحين دفعهـــم 
إلـــى المزيـــد مـــن الحماقة فســـحبوا 
المـــرأة بعيـــدا إلـــى بيـــت يبعـــد عن 
أمتـــار، وانقضّوا  الطريق نحو عشـــرة 
علـــى صابر ركلًا وضربا وشـــتماً، حتى 
وطـــئ أحدهـــم صـــدره وكاد يخنقه، 
ثـــم داس فـــي بطنـــه، فوجـــد صابر 
نفســـه في حالة دفـــاع هزيلة فعضّ 
ســـاق هـــذا الـــذي يدوس فـــي بطنه 
وراح يصـــرخ: يـــا أولاد الكلب، يا أولاد 

اتركوني.. الحـــرام، 
   وســـمعهم ينادون شـــيخا، لم يتبيّن 
له اســـمه، لعلهم نادوا: شـــيخ حسون، 
أو اســـما مشـــابها، وظهـــر أمـــام صابر 
شـــيخ طويل القامـــة، بجبـــة وعمامة، 
تبـــدو عليـــه بعـــض الأناقـــة. لا يدري 
مـــن أين جـــاء. لعلـــه كان فـــي البيت 
الطريـــق.  بجـــوار  لـــه  تـــراءى  الـــذي 
قـــال الشـــيخ، موجهـــا كلامـــه للرجال 
المســـلحين: دعـــوا الرجـــل وابتعـــدوا. 
ثـــم قـــال للرجل: لقـــد كنـــت أرقب ما 
جـــرى بينـــك وبين هـــؤلاء. لقـــد كان 
تصرفـــك معهـــم غيـــر حضـــاري وغير 
شـــرعي، بل لقد ارتكبـــت جريمة بحق 
الرجـــل الـــذي عضضـــت ســـاقه، وقد 
تصاب ســـاقه بالتهاب خطيـــر وتتحمل 
أنت مســـؤوليته أمـــام القضاء. وبغض 
النظـــر عما يحاســـب عليـــه القضاء في 
مثل جريمتك هذه، ألســـت مســـلما؟ ألا 
تعلم أن إيذاءك لأخيك المســـلم حرام، 
وكل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام: 
دمـــه وماله وعرضـــه؟ وهـــب أن هذا 
كلـــه قـــد أســـقطنا عنك عقوبتـــه، إن 
هناك حـــدّا من حدود الله لا نســـتطيع 
أن نســـقطه عنـــك، وذلك أنـــك قلت 
لهؤلاء الرجـــال: يا أولاد الحـــرام. يعني 
أنـــك ارتكبـــت جريمة القـــذف فاتهمت 
أمهاتهـــم بالزنى. أي إنـــك قذفت عددا 

مـــن المؤمنات الغافـــات بكلمة واحدة، 
وإن الرجـــل ليتكلـــم بالكلمـــة ما يلقي 
لهـــا بـــالا يهـــوي بها فـــي نـــار جهنم 
أربعيـــن خريفا. إنكم أيهـــا الإرهابيون 
التكفيريـــون الصهاينـــة  تزعمون أنكم 
تريدون تطبيـــق الإســـام وأنتم أبعد 
مـــا تكونون عـــن الإســـام. ولا بد أن 
تلقـــوا جزاءكم عنـــد رفاقنا فـــي الدنيا 
فضـــا عمـــا ســـتلقونه عنـــد ربكـــم.

فويل لكـــم مما صنعتـــه أيديكم. قال 
صابـــر: وكيف وصمتني بهـــذه الصفات 
والاتهامات ولـــم يصدر مني أي تصرف 
يـــدل علـــى ذلـــك؟. أهكـــذا تطلقون 
هاهـــي  الشـــيخ:  قـــال  الاتهامـــات؟ 
زوجتك محجبة، طبعا هي الآن ليســـت 
محجبـــة، وضحـــك ضحكة فاجـــرة ثم 
تابـــع: ولقد وجـــد الرفاق في ســـيارتك 
مصحفـــا وســـجادة صلاة.قـــال: وماذا 
في الأمر؟. هل أصبـــح اقتناء المصحف 
والســـجادة مـــن أدلّـــة الإرهـــاب؟ قال 
الشـــيخ :نحن لا نحاســـب الإنسان على 
الصـــاة، وكثير مـــن رفاقنـــا يصلّون، 
ولابـــد أنـــك رأيـــت ســـيادة الرئيـــس 
الرفيـــق يصلـــي العيـــد علـــى شاشـــة 
التلفزيـــون، ولكن اقتناء هذه الأشـــياء 
فـــي الســـيارة دليـــل الفتنـــة، وهو ما 
يميّـــز الإرهابيين. إنهم يـــزاودون على 
الشـــعب بالمظاهر الكاذبـــة. قال صابر: 
لا أريـــد الاســـتمرار معك بهـــذا الكلام، 
إنما بالي مشـــغول عنـــد زوجتي، أريد 
أن تعـــود إلي، وأطمئـــن عليها، وخذوا 
الســـيارة إن شـــئتم. قال الشـــيخ :لن 
تتأخـــر عليك طويـــا لقد أوشـــكوا أن 
يقضـــوا حاجتهـــم منهـــا. وشـــعر صابر 
بالمرارة والقهر أمـــام هؤلاء المجرمين.

فصـــرخ صرخة عاليـــة كأنه يســـتنجد 
أو يفـــرّغ قهره، وهنا شـــعر بيـــد تهزّه 
فاســـتيقظ مبهوراً وحمـــد الله أنه كان 
في حلـــم مزعج، ولم يكـــن في يقظة. 

إنـــه كابوس.

وبدأ صابر يرجوهم: 
ياشباب، ما هكذا يعامل 

المواطن، أليس هناك 
قانون؟ أليست عندكم 

غيرة على نسائكم؟ 
يردد مثل هذه العبارات 

عسى أن يكفّوا عنه 
وعن زوجته ويدَعوهما 

في حال سبيلهما. لكن 
طيش الرجال المسلحين 
دفعهم إلى المزيد من 

الحماقة فسحبوا المرأة 
بعيدا إلى بيت يبعد عن 

الطريق نحو عشرة أمتار، 
وانقضّوا على صابر ركلًا 

وضربا وشتماً ...

أ. محمد عادل فارس

كاريكاتير عالمي
الرسام: خلدون غرايبة


